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  زكريا تامر:
  خمس قصص

  يوم أشهب
تمارين رياضـــــــية لا تخلو من عنف،  شـــــــكري المبيض مع زملائه في الســـــــجنتمرن 

غايتها الحفاظ على ســــــلامة صــــــحته، فأدت إلى إصــــــابة جســــــمه بالكثير من الرضــــــوض 
والكــدمــات والجروح، ومــارس شـــــــــــكري المبيض هوايتــه في شـــــــــــوي الكســـــــــــتنــاء الفــاكهــة 
المفضـــــــــــلة لديه، فأحرقت النار أصـــــــــــابع يديه وقدميه وظهره وصـــــــــــدره وبطنه، وحاول 

نه صـــــــــباحاً بينما كان منهمكاً في الاســـــــــتماع إلى ما يقدمه شـــــــــكري المبيض حلاقة ذق
مذياعه من نشــــــرات أخبار وأغان، فأخطأت يده اليمنى الممســــــكة بموســــــى الحلاقة، ولم 
تخلص جلد الوجه من شـــــــــــعر لا لزوم له، وذبحت بحركة طائشــــــــــــة العنق من الوريد إلى 

ل الأطباء إصـــلاحه، الوريد، فنقُل شـــكري المبيض تواً إلى أفضـــل مســـتشـــفى، وهناك حاو
فعجزوا، ووضـــــــــعت جثته في كيس من قماش متين، وســـــــــلمت إلى ســـــــــيارة توزع الموتى 
يومياً على بيوت أهاليهم، ولم يواجه سائقها أية مشقة في الاهتداء إلى بيت أهل شكري 
المبيض، ولكنه بوغت به خالياً منذ شهور، فأبوه مقبوض عليه بتهمة التشرد والتسول، 

لســطوه على أموال الدولة، وأمه مســجونة لاعتدائها الشــفوي على أعراض وأخوه يحاكم 
  نساء محترمات، وأخته معتقلة لأنها تتعمدّ ألاّ تعبر عن فرحها أو حزنها.

وســـأل ســـائق الســـيارة الجيران عن أقرباء شـــكري المبيض، فأخبروه أن عمه هاجر 
إلى أســـــــــــتراليا وخالته تعمل  إلى أميركا وخاله وأبناء خاله وبناته إلى كندا وابن خالته

خادماً بدبي، فســــأل الســــائق عن عناوين أصــــدقائه، ولكن كل الذين قيل عليهم إنهم من 
أصــــدقاء شــــكري المبيض أقســــموا شــــاحبي الوجوه أنهم ليســــوا بأصــــدقائه، ولم يتبادلوا 
معــه كلمــة واحــدة، ولو رأوه اليوم مصـــــــــــــادفــة لمــا عرفوه، فخجــل شـــــــــــكري المبيض من 

هز فرصـــة انشـــغاله بشـــراء خضـــروات وفاكهة طلبتها زوجته، ولاذ بالفرار، الســـائق، وانت
واختبــأ في بيــت أهلــه منتظراً عودتهم ليــدفنوه مطلقين الزغــاريــد ابتهــاجــاً بخروجــه من 

  السجن.

  مغني الليل
أوشك الليل أن ينتصف من دون أن يتوقف شفيق الكوا لحظة عن العزف على العود 

                                                            
  .قصّاص سوري 
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ة، أمام حشــــــد من الرجال الذين أتوا إلى بيت مســــــعود الأصــــــفر والغناء الأغنية تلو الأغني
ملبين دعوته الســــــخية إلى ســــــهرة تنتهي عند أذان الفجر حافلة بالطرب وأطايب الطعام 
ومختلف أنواع الخمور والســجائر المحشــوة بالتبغ والحشــيش الأصــلي، وقد أكلوا الطعام 

ادثوا معاً بأصـــــوات مرتفعة على مهل، واحتســـــوا كؤوس الخمور، ودخنوا الســـــجائر، وتح
عالية، وكان يتعالى بين الحين والحين وســـط ضـــجيجهم صـــوت مســـعود الأصـــفر مجدداً 
ترحيبــه بهم راجيــاً منهم أن يــأكلوا بلا خجــل كــأنهم في بيوتهم، ولم يكن شـــــــــــفيق الكوا 
راضـــــياً عن تلك الســـــهرة، ولكنه اســـــتمر في العزف على العود والغناء حتى تقطعت أوتار 

فجأة ولســــــبب غير معلوم، فتوقف عن الغناء، فشــــــخصــــــت إليه الأنظار مســــــتغربة، العود 
وهرع إليه مســــعود الأصــــفر قلقاً، فقال له شــــفيق الكوا مطمئناً: "قضــــاء وقدر! ســــأحاول 

  الغناء بلا عود".
فقــال مســـــــــــعود معترضــــــــــــاً: "ولكننــا اتفقنــا قبــل الســـــــــــهرة على أن تعزف على العود 

  أخذ إلاّ نصف الأجرة".وتغني، فإذا غنيت فقط، فلن ت
ض شـــــــــــفيق، ولكنه قال لمســـــــــــعود مســـــــــــايراً: "كل ما يهمني الآن هو أن يكون عفامت

  ضيوفك مسرورين".
فصـــــاح أحد الرجال بصـــــوت ثمل: "العمى! صـــــوته مع العود كان لا يطاق ومن أنكر 

  الأصوات، فماذا سيحلّ بنا يا شباب إذا واجهنا صوته وحده؟".
". وصاح رجل آخر: "أنا سأغني   أحسن منه ومجاناً

وصــــــاح رجل ثالث: "أنا أيضــــــاً مســــــتعد للغناء، وســــــأدفع لكل قبضــــــاي يصــــــبر على 
  الاستماع لصوتي ما يأمرني به".

وصـــاح رجل رابع: "ما عرفّتونا بالاســـم الصـــحيح لحضـــرة المطرب.. شـــفيق الكوا أم 
  شفيق العوا؟".

وســــتهان أكثر فتعالت الضــــحكات، وعمّ الضــــجيج، فأحس شــــفيق أن كرامته أهينت 
لو ســــــكت، فقال لمســــــعود مشــــــيراً إلى الرجال: "إذا لم يكف الأخوان عن التهكم عليّ وعلى 

."   صوتي، فسأترك البيت آسفاً
الطريق إلى باب البيت فقال له مسـعود بصـوت سـاخط سـاخر: "بلا آسـفاً بلا قاسـفاً! 

  تعرفه أم أدلك عليه؟".
فحمل شــــــفيق الكوا عوده، وغادر بيت مســــــعود الأصــــــفر، ومشــــــى في الأزقة المظلمة 
الموصـــلة إلى بيته وهو يشـــتم زماناً خســـيســـاً نذلاً أرغم أمثاله على الغناء أمام مجموعة 
من الســـكارى المســـطولين، وعندما وصـــل إلى بيته حاول أن يســـتبدل أوتار عوده، ولكنه 

ة، ووقف أمام مرآة طويلة، وغنى بصـــــــــــوت خافت ما لم يعثر لديه على أية أوتار جديد
لبث أن ارتفع وحلق، فجاءه رســـــــــــول من قصـــــــــــر الخليفة يأمره بالمثول حالاً بين يدي 
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الخليفة للغناء له، فأبى شــــــــفيق قائلاً أنه أقســــــــم ألاّ يغني إلاّ للشــــــــحاذين، فأتاه الخليفة 
مدود على الأرض، بنفســـــــــــه، وبمفرده ومن غير حراس أو أعوان، وقعد على البســـــــــــاط الم

ورجاه أن يغني له، فلم يتغير جواب شــــــــفيق: لا يغني إلاّ للشــــــــحاذين، فابتســــــــم الخليفة، 
وقال لشـــــفيق: "أين عيناك؟ ألا ترى أني لســـــت الآن خليفة المســـــلمين بل أنا مجرد شـــــحاذ 
يستجدي قلبه الوحيد القليل من المتع؟". وتنهد الخليفة، وحكى لشفيق عما يشعر به كل 

من كآبة قاتلة وعذاب قاهر وســــأم مبيد بعد أن هجرته المرأة التي لا يحب ســــواها، ليلة 
وعشـــــــــــقت عبداً من عبيدها، فأشـــــــــــفق شـــــــــــفيق على الخليفة، ووافق على الغناء له، فقال 

  الخليفة: "كلي آذان صاغية".
وغنى شـــــفيق، فطرب الخليفة أشـــــد الطرب، واســـــتزاده، فلم يبخل شـــــفيق عليه، وغنى 

ح الخليفة بشـــــــــفيق متضـــــــــرعاً إليه أن يكف عن الغناء قليلاً قبل أن ســـــــــاعات حتى صـــــــــا
يتوقف قلبه عن الخفقان لفرط ما شـــــــــعر به من ســـــــــعادة وفرح ونشـــــــــوة، ولم يعد يحتمل 
المزيد، فأطاعه شــــفيق، وأصــــغى مطولاً إلى مدائح الخليفة له، وناشــــده الخليفة أن يوافق 

لأحــــد الغنــــاء إلاّ بعــــد أن يمتحنــــه على أن يصـــــــــــبح المغني الأول في مملكتــــه، ولا يحق 
ويجيزه، فهمّ شــــــــــفيق بالرد، ولكنه ســــــــــمع في تلك اللحظة قرعاً شــــــــــديداً على باب البيت، 
فنظر إلى الخليفة نظرة متســــــائلة، فأذن الخليفة له بفتح الباب، فهرع إليه، وفتحه ليجد 

كين أمامه شـــــــــــرطياً عابس الوجه يخبره أن جيراناً له اتصـــــــــــلوا بمخفر الشـــــــــــرطة مشـــــــــــت
ومدعين أن في بيته رجلاً يضُـــرب بقســـوة ووحشـــية ويصـــرخ مســـتنجداً متوجعاً، فدهش 
شـــفيق، وأنكر مزاعم الجيران بصـــوت حانق، وقال للشـــرطي: "بعد وفاة الســـيدة الوالدة لا 

  أحد يعيش في هذا البيت سواي، وفي استطاعتك التأكد بنفسك، فتفضل.. البيت بيتك".
غرفة غرفة تفتيشـــــــــــاً دقيقاً متأنياً، ولم يعثر لا على فدخل الشـــــــــــرطي البيت، وفتش 

مضـــــــروب ولا على ضـــــــارب، فازداد عبوس وجهه، وخرج من البيت راثياً لأحوال الناس 
  المبتلين بجيران كذابين.

  الغيث
كانت نائلة واقفة في باحة البيت تدندن بأغنية غير مرحة وتحمل يداها إبريقاً 

ص الورد، فســــــــمعت جرس باب البيت يرنّ بإلحاح، زجاجياً مملوءاً بالماء وتســــــــقي أصــــــــ
وســـــــــارعت إلى فتح الباب لتجد أجيراً صـــــــــغير الســـــــــن أخبرها بصـــــــــوت متقطع مذعور أن 
زوجها كاظم الحموي أغمي عليه وهو في متجره، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى، 

 على ولكنه مات قبل أن يصــــــــل إليه، فأفلتت أصــــــــابع يديها إبريق الماء وســــــــقط مكســــــــراً
الأرض وتناثر شـــظايا، وفتحت عينيها إلى أقصـــاهما مدهوشـــة مذهولة مبهوتة، وشـــلها 
حزن قاهر منعها من البكاء والندب والصـــــــــراخ ولطم الوجوه والصـــــــــدور، واكتأبت كآبة 

البـــاردة ذاهلـــة عن الكرســـــــــــي الوثير القريـــب منهـــا، وفجـــأة  جعلتهـــا تقعـــد على الأرض
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ض وقبلتها، ونظرت إلى الســــماء، وصــــرخت: خضــــعت لخشــــوع جارف، فانحنت على الأر
  "أنت كبير يا رب!".

وكأن للمصــــــائب ســــــحرها الغامض العســــــير على التأويل، فعندما قعدت نائلة على 
الأرض كـانـت مجرد امرأة في الثلاثين من عمرهـا، ولكنهـا عنـدمـا نهضــــــــــــت واقفـة كـان 

ه لون وردي، عمرها أقل من عشــــرين ســــنة، واختفى اللون الأصــــفر من جلدها ليحل محل
وهرعــت إلى المطبخ، ودلقــت في البــالوعــة الزيــت والســـــــــــمن والخــل، ونثرت على الأرض 
البرغل والأرز والعدس والفلفل والزعتر والملح كأن الطعام لم يعد مســـــــتســـــــاغاً بعد موت 
زوجها، وخرجت من المطبخ، وركضـــت بين غرف البيت، وجمعت كل ما لدى زوجها من 

عاً صــــــــــغيرة، ورمتها في باحة البيت، وأشــــــــــعلت فيها النار، ثياب، وقطعتها بالمقص قط
وأتلفت كل الصور الفوتوغرافية لزوجها وهي المؤمنة أن تقليد الخالق كفر، وحذفت من 
أرشــــــــــيف زوجها في الآخرة صــــــــــفحة خطيرة ملأى بالذنوب، وما كان يدهمها من حزن 

راء التابوت الذي سجي طاغ جعلها تنسى ارتداء ملاءتها السوداء، وسارت في الجنازة و
فيه زوجها حاسرة الرأس وشعرها الأسود الطويل يتهدل على كتفيها ووجهها متطايراً 
في الهواء، ولم تشـــــــــتر ثوباً حالك الســـــــــواد لحرصـــــــــها على ألاّ تنفق أموال زوجها إلاّ على 
أعمال البر والإحســـــــان، واكتفت بارتداء ثوب أحمر ضـــــــيق قصـــــــير لن يصـــــــل إلى ركبتين 

ليب مهما حاول وركض، ومشـــــــــــت به بخطوات متباطئة وقور جعلت الرجال لا بلون الح
ينامون في الليل حزانى، وعندما وصـــــــلت الجنازة إلى المقبرة ووضـــــــع زوجها في حفرة 
القبر وأهيل التراب عليه، طاش صــــــوابها، وزغردت وهي تظن أنها تولول، وصــــــاحت به 

  ".متسائلة بصوت ملتاع: "كيف رحت يا كاظم وتركتني؟
وكان زوجها كاظم الحموي غصــــــــــناً مقطوعاً من شــــــــــجرة مجهولة، لا أهل له البتة، 
وكان غنياً لا يثق بالمصارف ولا بالأوراق النقدية، وكل ما يجمعه يحوّله ليرات ذهبية 
ويخبئهـا في بيتـه في أمـاكن ســـــــــــريـة لا تجهلهـا نـائلـة، وكـان يملـك متجراً كبيراً يحتوي 

ا، فباعته نائلة على عجل بكل ما فيه كأنها على ســـــــــــفر جميع أنواع الأقمشــــــــــــة وأغلاه
قريب، فلم تسافر، ولكنها لم تستطع العيش في بيت شهد حياتهما حلوها الكثير ومرهّا 
القليل، فباعته أيضاً، واشترت بيتاً آخر أكبر وأفخم حتى يتسع لذكرياتها المشتركة مع 

كف الرجال متزوجين وعزاباً عن زوجها، وفرشـــته من أوله إلى آخره بأثاث جديد، ولم ي
  التردد إليه لتقديم تعازيهم إلى امرأة لا تنسى زوجها الذي مات.

  قبر خاو
كــان الجنرال رجلاً ذا رئتين ومعــدة وأمعــاء غليظــة وأمعــاء دقيقــة وكبــد وشـــــــــــرايين 
ملأى بالدم الأحمر، ولا يختلف عن غيره من الرجال إلاّ بكونه جنرالاً في جيش محارب 

ليســـت بلاده، وكان الجنرال كثير الضـــجر من مهنته الخالية من الإثارة، ويحلم  في بلاد
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بأن يعمل يوماً في مزرعة لتربية البقر والغنم أو في مســـــــــتشـــــــــفى للمعوقين والمســـــــــنين، 
اول يحوكان الجنرال صــارماً كثير الاكتئاب، لا يبتهج إلاّ حين يتخيل عصــفوراً صــغيراً 

حين يتخيــــــل جنوده المطيعين لأوامره يحتلون القرى  الطيران ويخفق، ولا يبتهج إلاّ
والمدن متنافسين على هدمها وقتل سكانها، ولا يبتهج إلاّ حين يتخيلّ أنه يزود جنوده 
بأســـــــــــلحة قادرة على إبادة مئات الألوف في ثوان، فلا يحاولون اســـــــــــتخدامها حتى لا 

اجاً مختلفاً حين تنبه إلى يحرموا قتل أعدائهم ببطء وتشـــف، وابتهج في أحد الأيام ابته
أن شــــعراً جديداً أســــود بدأ ينبت في رأســــه ويحلّ محل الشــــعر القليل الأشــــيب، وتباهى به 
دليلاً على الرجولة وعودة الشــــــباب، وتزايد نمو شــــــعر جســــــمه مغطياً الجلد بطبقة كثيفة 

ق، فخشنة، وتبدل شكل وجهه تدريجياً، وحاول في إحدى الليالي أن يستسلم للنوم، فأخ
وأحس بقوة غامضـــة تجتاح كل جســـده، فقفز من ســـريره، وتمطى أمام المرآة وهو ينظر 
إليها ملياً، فرأى أنه قد صار ضبعاً ذا مهابة مغطى بشعر كثيف، واستحالت أظافر يديه 
مخالب وأســـــــنانه وأضـــــــراســـــــه أنياباً، فاســـــــتمتع بتبدله، ودهمه جوع لا يقاوم، فانقض 

ئمة، وقتلها قبل أن تصـــحو من نومها، ولكنه لم يســـتســـغ على عنق زوجته التي كانت نا
لحمها المترهل القاســـي، فتركها مشـــمئزاً، ووثب على ابنها الرضـــيع المبتســـم إبان نومه، 

  وأعجب بلحمه الطازج الغض.
وكان أحد حراس الجنرال واقفاً خارج غرفة النوم مشـــــــــــدود القامة وإصـــــــــــبعه على 

فبوغت بضــــــــبع يخرج من الغرفة ملطخاً بالدماء، زناد بندقيته تأهباً لأي حدث طارئ، 
فبــــــادر إلى إطلاق النــــــار عليــــــه، وأرداه قتيلاً، فتراكض بقيــــــة الحراس مضــــــــــــطربين 
متصــــــــايحين، وعثروا على بقايا الزوجة وابنها، ولم يعثروا على الجنرال، فســــــــاد اعتقاد 

  بأن الضبع أكله بأكمله، ولم يترك منه ما يحتاج إلى قبر.

  الساحر
ت يدا طفل في الخامســــــــــة من عمره خلف ظهره، وعصُــــــــــبت عيناه الخضــــــــــراوان أوُثق

بقطعــة قمــاش قــاتم، ووقف قبــالتــه خمســـــــــــــة جنود وقفــة اســـــــــــتعــداد متنكبين بنــادقهم 
  متأهبين لتنفيذ الجديد من أوامر ضابطهم المتوقعة.

وتعالى صــــوت ضــــابطهم آمراً، فســــددوا بحركات ســــريعة فوهات بنادقهم نحو قلب 
ر بضــحكة مهم ضــابطهم بإطلاق النار، واختلط صــوت الضــابط الصــارم الآالطفل، وأمر

 ندت آنذاك عن الطفل، وبلغت مســـامع الجنود الخمســـة، فتذكر الأول زوجته الجميلة حين
نافذة مطلة على نهر، وتذكر الثالث شـــــارعاً مشـــــجّراً تضـــــحك، وتذكر الثاني ســـــريره قرب 

م كان صــــــــغير الســــــــن يعلمه أبوه صــــــــيد يمشــــــــي فيه مثرثراً مع صــــــــديق، وتذكر الرابع يو
  السمك على شاطئ بحر، وتذكر الخامس أمه تكبر في السن فجأة يوم مرض.

وبادر الجنود الخمســـــة إلى إطاعة الأمر العســـــكر، وأطلقوا نيران بنادقهم على صـــــدر 
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ضــابطهم الذي تهاوى أرضــاً مثقوباً خمســة ثقوب دامية، وانتظروا غير آســفين أن تُطلق 
  صدورهم، ولكنهم ظلوا أحياء ومات الآمر بإطلاق النار.النار على 
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